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إسرائيل ــ حزب الله..تضاريس الحدود تحكي 
قصة التحوّل في الصراع

علي حيدر
وفَّــرت العلاقــات الإعلاميــة فــي حــزب الله للصحافييــن، فرصــة معاينــة حقيقــة التغييــرات التــي 
أحدثهــا جيــش العــدو فــي التضاريــس بيــن جنــوب لبنــان وفلســطين المحتلــة، عبــر بنــاء المنحــدرات 

ــلاع الأشــجار. ــادق والتدشــيم واقت ــر الخن وحف
أهميــة هــذه الخطــوة تكمــن فــي تمكيــن وســائل الإعــلام مــن الاطــلاع علــى مشــهد ميدانــي 
يتصــل مباشــرة بأحــد أهــم معالــم معــادلات المواجهــة المقبلــة، التــي بــات يســلم فيهــا قــادة كيــان العــدو 
السياســيون والعســكريون، بــأن نقــل المعركــة إلــى »أراضيــه« لــن يقتصــر علــى الصواريــخ، بــل يشــمل 

ــدام« المقاوميــن التــي ســتطأ مســتوطناته ونقاطــه العســكرية. أيضــاً »أق
ــزب  ــخ ح ــة صواري ــراض لمواجه ــات اعت ــر منظوم ــى تطوي ــرائيل إل ــدت إس ــا عم ــل، وكم ــي المقاب ف
الله، تحــاول عرقلــة توغــل مقاوميــه فــي الجليــل، عبــر تشــييد منظومــات »اعتــراض« جغرافيــة طبيعيــة 
واصطناعيــة. مــن هنــا فــإن مشــهد التضاريــس وتعزيــز خطــوط الدفــاع الإســرائيلية، التــي عاينهــا 
الصحافيــون فــي جولتهــم، هــي فــي الواقــع ترجمــة تكتيكيــة ــــــ عملانيــة لقــرارات وسياســات جسَّــدت 
حجــم التبــدل الــذي طــال العقيــدة العســكرية لجيــش العــدو، فــي مواجهــة المواقــف والخيــارات العملانيــة 

التــي يتبناهــا حــزب الله فــي المواجهــة المفترضــة.
لــم يُخــفِ قــادة العــدو عــن جمهورهــم هــذه الإجــراءات ولا حتــى الخلفيــات التــي أمْلَتهــا، وصــولًا 
إلــى الإقــرار بالتغييــر الــذي طــال معادلــة الصــراع مــع إســرائيل. ودائمــاً ينبغــي التذكيــر بحقيقــة أن منشــأ 
هــذا التحــول، والمحطــة المفصليــة التــي أسســت لهــذا المســار العملانــي، تعــود إلــى حــرب 2006 التــي لــم 
تقتصــر نتائجهــا علــى فشــل جيــش العــدو في تحقيق الحســم العســكري عبر ســحق حــزب الله وقدراته، 

تداعياتهــا  توالــت  بــل 
معــادلات  بلــورة  إلــى 
وفّــرت مظلــة  إقليميــة 
ولــكل  للبنــان  حمايــة 
أطــراف محــور المقاومــة 
العــدو  مواجهــة  فــي 

الإســرائيلي.
الرســائل  أهــم 
عليهــا  انطــوت  التــي 
جيــش  إجــراءات 
شــكلت  أنهــا  العــدو 
ــادئ  ــراراً بفشــل المب إق

العســكرية التــي اعتمدهــا هــذا الكيــان منــذ مــا بعــد إقامتــه عــام 1948، فــي مواجهــة تلويــح حــزب الله بالــرد 
علــى أي عــدوان واســع ضــد لبنــان باقتحــام الجليــل. وتســتند هــذه المبــادئ علــى ردع أعــداء إســرائيل 
عــن التخطيــط والمبــادرة العملانيــة، وعلــى قــدرات إنــذار متطــورة )وهــي كذلــك( تســمح لهــا باستشــراف 
التهديــدات ثــم المبــادرة إلــى توجيــه ضرباتهــا الوقائيــة والاســتباقية التــي تحبــط أي خيــار هجومــي )ولــو 

والمقاومــة(. والدفــاع  الــرد  موقــع  مــن  الهجــوم  كان 
ــل  ــن داخ ــي م ــل دفاع ــراح بدي ــة اجت ــس بمحاول ــل( انعك ــليم )بالفش ــذا التس ــة له ــة العملي الترجم
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة. ومــا كان ذلــك ليتــم لــولا إقــرار صنّــاع القــرار السياســي والأمنــي فــي 
تــل أبيــب بجديــة التهديــدات التــي لــوَّح بهــا الأميــن العــام لحــزب الله الســيد حســن نصــر الله، لجهــة 
الســيطرة علــى الجليــل، وبــأن مقاومــي حــزب الله وقادتــه وكــوادره يملكــون التصميــم والقــدرة علــى ذلــك.
أيضــاً، تعنــي هــذه الإجــراءات عــدم ركــون صانــع القــرار فــي تــل أبيــب إلــى فعاليــة منظومــة الــردع 
الإســرائيلية علــى ثنــي حــزب الله عــن هــذا الخيــار فــي لحظــة الاســتحقاق. والقــدر المتيقــن لمــا ينطــوي 
ــذا  ــاط ه ــى إحب ــا عل ــة قدراته ــاً بمحدودي ــلم أيض ــت تس ــرائيل بات ــون أن إس ــه الصحافي ــا عاين ــه م علي
المســار عبــر خيــارات وقائيــة أو اســتباقية، رغــم تفوقهــا النوعــي والكمــي فــي مقابــل لبنــان وحــزب الله.
وهكــذا تتجلــى علــى حــدود فلســطين مــع لبنــان معالــم قصــة التحــول الاســتراتيجي الــذي اســتجد 
علــى معــادلات الصــراع. وخلاصتهــا أن إســرائيل، الدولــة الإقليميــة العظمــى التــي تطــورت قدراتهــا التدميريــة 
والتكنولوجيــة والعســكرية إلــى مســتويات لــم تشــهدها طــوال تاريخهــا، هــي نفســها التــي تراجعــت خياراتهــا 
ــدو  ــى أراضــي الع ــة إل ــل المعرك ــدأ نق ــى مب ــاً إل ــا العســكرية دائم ــي عقيدته ــة اســتندت ف ــة مــن دول العملاني
ــع  ــا وض ــن ضمنه ــلبية، م ــة وس ــة، إيجابي ــد دفاعي ــة عقائ ــي منظوم ــى تبن ــه، إل ــلال أرض ــه واحت ــر قدرات وتدمي
ــى الداخــل الإســرائيلي. ــة للحــؤول دون نجــاح مجموعــات حــزب الله بالتوغــل إل ــة واصطناعي ــل طبيعي عراقي

ــار اقتحــام الجليــل ينــدرج أيضــاً ضمــن عناصــر القــوة  مــع ذلــك، ينبغــي تســجيل حقيقــة أن خي
ــان.  ــي إســرائيلي ضــد لبن ــار عدوان ــة أي خي ــي مواجه ــوة ردعــه ف ــز ق ــا حــزب الله لتعزي ــي يملكه الت
ــة  ــة وردعي ــه دفاعي ــي، إلا أن مفاعيل ــي هجوم ــع تكتيك ــم بطاب ــار يتس ــذا الخي ــم أن ه ــي، رغ وبالتال
تهــدف إلــى حمايــة لبنــان، وتعزيــز معادلــة الــردع الإقليمــي وتؤسِّــس لخيــار عملانــي ســيترتب علــى 
ـــــ مفاعيــل وتداعيــات  ـــــ فــي حــال ارتكــب قــادة العــدو أخطــاء فادحــة فــي الحســابات والتقديــر ـ تنفيــذه ـ

هائلــة علــى حاضــر هــذا الكيــان ومســتقبله.

القوات الأميركية في سورية..نجاحات تكتيكية ومأزق استراتيجي
حميدي العبدالله

المعادلة الصعبة الجديدة في تركيا
محمد نورالدين

كفريا والفوعا ونقض العهود والمواثيق المقطوعة
الشيخ توفيق علوية العاملي

حققــت  قــد  الأميركيــة  القــوات  أنّ  شــك  لا 
نجاحــات ميدانيــة فــي مناطــق واقعــة فــي محافظــة 
الرقــة الســورية، تجلــت هــذه النجاحــات باســتيلاء 

وحــدات الحمايــة الكرديــة 
الطبقــة  مطــار  علــى 
ــى  ــط عل العســكري، والضغ
ــة  ــي مدين ــش ف ــوات داع ق
محيــط  وفــي  الطبقــة 
ــت  ــا تجل ــرات. كم ســدّ الف
هــذه النجاحــات بســيطرة 
وحــدات الحمايــة الكرديــة 
قــرى  علــى  ذلــك  قبــل 
وشــرق  جنــوب  واقعــة 
الرقــة. لكــن هــذه  مدينــة 
النجاحــات التــي تحققــت 

بفضــل المســاندة الأميركيــة الجويــة والبريــة ممثلــةً 
الطريــق  فــي  أنزلــت  التــي  الخاصــة  بالوحــدات 
ــرات لا  ــر الف ــة شــرق نه ــب والرق ــن حل الواصــل بي
الاســتراتيجية  النجاحــات  مســتوى  إلــى  ترقــى 
وهــي أقــرب إلــى النجاحــات التكتيكيــة أكثــر منهــا 
الاســتراتيجي  النجــاح  اســتراتيجي.  إلــى نجــاح 
ومــن  الأميركيــة  القــوات  اســتيلاء  فــي  يتمثــل 
يســاندها علــى الأرض علــى مدينــة الرقــة، لكــن 
ــن المخاطــر  ــر م ــه الكثي ــزال تحف ــدف لا ت ــذا اله ه
بفعــل ثلاثــة أســباب، الســبب الأول، وجــود قــوة 

ــة التــي تشــكل  ــة الرق ــرة لداعــش داخــل مدين كبي
المعقــل الأخيــر الأهــمّ لهــذا التنظيــم بعــد خســارته 
وبالتالــي  عنــه،  بقــوة  ســيدافع  وهــو  للموصــل، 

الســيطرة علــى الرقــة دونهــا معركــة طويلــة نســبياً 
علــى  الجنــود  مــن  كبيــرة  أعــداد  إلــى  وتحتــاج 
الأقــلّ حتــى  الأرض، وهــذا غيــر متيسّــر، علــى 
الآن للولايــات المتحــدة، لأنّ الأكــراد ليــس لديهــم 
العــدد الكافــي للحفــاظ علــى مناطــق ســيطرتهم 
ــة  ــوم محافظ ــى تخ ــة، وعل ــف الرق ــي ري ــة ف الحالي
الحســكة وهــي مناطــق تمتــدّ علــى مســاحات 
ــة  ــة الرق ــه داخــل مدين ــي، أن واســعة. الســبب الثان
ثمــة وجــود كبيــر نســبياً للمدنييــن، وبالتالــي فــإنّ 
اســتخدام الطيــران الأميركــي بقــوة علــى غــرار مــا 

ــوع  ــى وق ــيقود إل ــل، س ــي الموص ــري ف ــرى ويج ج
المدنييــن، ومــن شــأن ذلــك  أعــداد كبيــرة مــن 
وتتحاشــى  وواســعة،  كثيــرة  فعــل  ردود  يثيــر  أن 
واشــنطن هــذا الخيــار، لا ســيما فــي ظــلّ تنبيــه 
ــال  ــأيّ أعم ــد ب روســي، واســتعداد موســكو للتندي
ــة  ــث، أنّ الغالبي ــن. الســبب الثال تســتهدف المدني
العربيــة لا تريــد القتــال تحــت قيــادة الأكــراد لطــرد 
داعــش مــن الرقــة، لا ســيما أنّ الأكــراد يدلــون 
بتصريحــات بصــورة دائمــة تتضمّــن نيتهــم ضــمّ 
الرقــة، إلــى »المناطــق الفيدراليــة« وهــذا يحــرج 
واشــنطن ويدفعهــا لأن تصــدر توضيحــات علــى 
ــن  ــة يعل ــة الأميركي لســان الناطــق باســم الخارجي
ــا أن  ــول فيه ــردي، ويق ــف الك ــه للموق ــا معارضت فيه
هــذه مســألة يقررهــا الســوريين مجتمعيــن، أضــف 
ــر  ــى تحذي ــد إل ــن جدي ــرة م ــادت أنق ــك، ع ــى ذل إل
الولايــات المتحــدة مــن مغبّــة اســتمرار تعاونهــا مــع 
أكــراد ســورية، ومــن شــأن المعارضــة القويــة لتركيــا 
لاعتمــاد الولايــات المتحــدة علــى طــرد داعــش مــن 
الرقــة علــى الأكــراد أن يثيــر مشــاكل مــع أكبــر دولــة 

فــي المنطقــة حليفــة للولايــات المتحــدة.
ــات  ــاً اســتراتيجياً للولاي ــدّم يشــكل مأزق ــا تق م
المتحــدة فــي ســورية، يضــاف إلــى مأزقهــا المتأتــي 
المعتدلــة  بالمعارضــة  مــا يســمّى  مــن تلاشــي 
أمــام إصــرار هيئــة تحريــر الشــام علــى تصفيــة هــذه 

ــة. المعارض

طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس  كان 
أردوغــان يريــد مــن الاســتفتاء الــذي أجــري 
وبدايــة  لمرحلــة  طيــاً  الماضــي،  الأحــد  يــوم 

جديــدة. لمرحلــة 
ــلات  ــى التعدي ــت عل ــج التصوي ــن نتائ ولك
ــدة  ــت معادلــة جدي ــتورية الواســعة فرض الدس
حــزب  تولــي  منــذ  الأولــى  للمــرة  تحصــل 

العدالــة والتنميــة الســلطة عــام 2002.
مــع  صراعهــا  فــي  المعارضــة  أن  ذلــك 
الســلطة السياســية لأردوغــان، وصلــت إلــى 
أعلــى رقــم لهــا منــذ العــام 2002. فالنتائــج أشــارت 
التعديــلات،  أيــدوا  51.4 % ممــن  إلــى نســبة 

عارضوهــا.  %  48.6 مقابــل 
وبمــا أن النتائــج جــاءت خــلاف مــا كان 
كان  ممــا  بكثيــر  وأقــل  أردوغــان،  يتوقعــه 
ــة شــابتها  ــة الانتخابي ــا أن العملي ــى، وبم يتمن
ــإن  ــول المعارضــة، ف ــا تق بعــض الشــوائب، كم
ــان  ــام أردوغ ــح أم ــا يفت ــي نتائجه ــكيك ف التش
تحديــات وصعوبــات فــي المضــي بتطبيــق هذه 
الصلاحيــات عــام 2019. علمــاً أن أردوغــان يريــد 
فــرض أمــر واقــع ســريع لتجنــب النقاشــات 
أخــرى،  موضوعــات  إلــى  الاســتفتاء  حــول 
والتنميــة،  العدالــة  إلــى حــزب  مثــل عودتــه 

بــل ترؤســه الحــزب خــلال فتــرة وجيــزة قــد 
لا تتعــدى الشــهر، وهــي المــادة الوحيــدة التــي 

يســمح الاســتفتاء بســريان مفعولهــا فــوراً.

علــى كل، فــإن الاســتفتاء أظهــر انقســاماً 
عموديــاً حــاداً يــكاد يكــون متســاوياً بيــن طرفــي 

ــن والمعارضيــن. المؤيدي
السياســية  دلالاتــه  لــه  انقســام  وهــو 

والاقتصاديــة. والاجتماعيــة 
حــزب  مــع  تحالــف  أردوغــان  أن  فرغــم 
فــي  التعديــلات  لتمريــر  القوميــة  الحركــة 
البرلمــان، فــإن قواعــد »الحركــة القوميــة« لــم 
تلتــزم بقــرار قيادتهــا، وصوتــت ضــد التعديــلات 
القاعــدة  مــن   %  80 بلغــت  عاليــة  بنســبة 

الحزبيــة.
كذلــك فــإن نســبة لا تقــل عــن 7-8 % مــن 
قواعــد حــزب العدالــة والتنميــة صوتــت ضــد 
التعديــلات، وهــي تعــادل 4 % علــى مســتوى 
نــال  الحــزب  أن  مــن  واضــح  وهــذا  تركيــا. 
ــة،  ــات النيابي ــي الانتخاب ــو 50 % ف ــام 2015 نح ع
بينمــا لــم ينــل الآن ســوى 51.4 % أي بزيــادة 
نقطــة ونصــف فقــط عــن العــام 2015. علمــاً بــأن 
ال»نعــم« هــذه مــن بينهــا 3 نقــاط مــن حــزب 
الحركــة القوميــة ونقطــة ونصــف النقطــة مــن 

ــو  ــة، ول ــق الكردي ــي المناط ــردي ف ــب الك الناخ
أن قاعــدة العدالــة والتنميــة صوتــت بكاملهــا 
للتعديــلات لكانــت ال »نعــم« يجــب أن تنــال 
بحــدود 55 %. ومــن الأدلــة على ذلــك أن مناطق 
تعتبــر معاقــل لحــزب العدالــة والتنميــة فــي 
إســطنبول، مثــل أيــوب وأســكودار ومناصفــة 
فــي منطقــة الفاتــح صوتــت ب»لا« للتعديــلات.

أيضــاً، فــإن المــدن الكبــرى صوتــت ضــد 
الســاحلي  الشــريط  كذلــك  التعديــلات، 
كلــه  وهــذا  وإيجــه.  المتوســط  البحــر  فــي 
التركيــة  البرجوازيــة  أن  دلالــة  إلــى  يفضــي 
الاســتفتاء،  تعــارض  المتعلمــة،  الفئــات  كمــا 
ولديهــا قلــق واضــح مــن أن يكــون للحاكــم 
كل هــذه الصلاحيــات التــي تــرى المعارضــة 
أنهــا تتعــارض مــع عمليــة التنميــة الاقتصاديــة 
أنظمــة  إلــى  تحتــاج  التــي  والسياســية 
ــة مســتقلة،  ــة قضائي ــات رقاب ــة وهيئ ديمقراطي
ــات  ــكل المكون ــون ل ومســاءلة شــفافة، وأن يك
السياســية  القــرارات  فــي  المشــاركة  حــق 
ــي  ــر مباشــرة، ف ــة ســواء، مباشــرة أو غي والعام
حــزب  قــوة  ولكــون  البرلمــان.  أو  الحكومــة 
العدالــة والتنميــة باتــت فــي المناطــق الريفيــة 
يســقط عنــه فكريــاً صــورة الحــزب التحديثــي 
ويضعــه فــي خانــة الأحــزاب الريفيــة، رغــم كل 

مــا يحــاول أن يبديــه خــلاف ذلــك.
ومثــل هــذه التعديــلات تقطــع الطريــق على 
المكونــات الأخــرى للمشــاركة الفعليــة فــي إدارة 
البــلاد عبــر إضعــاف دور البرلمــان، وهــو مــا 
ســيدفعها للتفكيــر فــي انتهــاج أســاليب جديــدة 
للعمــل المعــارض يمكــن أن يتضمــن خيــارات 

تفتــح علــى الفوضــى، والتمــرد، والعنــف.
متواضعــة  ب»نعــم«  جــاء  الاســتفتاء  إذاً، 
ــاً  تجعــل مــن تطبيــق التعديــلات أمــراً محفوف
والتطــورات  والمشــكلات،  بالصعوبــات، 
الداخليــة المفتوحــة علــى كل المفاجــآت. كذلك 
ــة  ــة المراقب ــر لجن ــإن نتائــج الاســتفتاء وتقري ف
التابعــة لمنظمــة الأمــن والتعــاون الأوروبــي 
ــة التصويــت،  الســلبي، والمنتقــد لمســار عملي

ســتبقي عوامــل التوتــر قائمــاً بيــن الطرفيــن. 
ــز  ــلات حي ــت التعدي ــال دخل ــي ح ــع ف ولا يتوق
ــة  ــي العلاق ــاً ف ــان لين ــر أردوغ ــذ أن يظه التنفي
مــع أوروبــا، بــل ربمــا يطــرح مســألة العلاقــة مــع 

ــعبي. ــتفتاء ش ــى اس ــا عل أوروب
ــم ينتصــر، وفشــلت  ــان ول ــح أردوغ ــد رب لق
المعارضــة ولــم تنهــزم. هــذه هــي المعادلــة 

الصعبــة اليــوم فــي تركيــا.

الدمويــة  المجــزرة  تداعيــات  لازالــت 
المدنييــن  بحــق  المرتكبــة  المهولــة 
منطقتــي  فــي  المظلوميــن  المســالمين 
كفريــا والفوعــا المحاصرتيــن تلقــي بظلالهــا 
علــى كل متســم بســمة دعــوى الدفــاع عــن 
حقــوق الانســان طبــق كل مواثيــق الامــم 
والمحليــة  والاقليميــة  الدوليــة  والاعــراف 

الــى فكــر. اقــل جهــة تنتســب  حتــى 
نســاء  مــن  مؤلفــة  ابريــاء  قافلــة  انهــا 
تــرك اصحابهــا مناطقهــم  واطفــال وعجــزة 
مــن  للتحــرر  وترعرعــوا  فيهــا  ولــدوا  التــي 
الحصــار المتمــادي، وكان خروجهــم ضمــن 
اتفــاق مبــرم، الا انهــم ومــا ان وصلــوا الــى 
قافلتهــم  تفجيــر  تــم  غربــي حلــب حتــى 
الــى  ادى  جبــان  تكفيــري  ارهابــي  بعمــل 
 68 بينهــم  مــن   - شــخصا   126 استشــهاد 

224 جريحــا. مــن  اكثــر  - وســقوط  طفــلا 
لقــد صرخــت دمــاء الاطفــال المســفوكة 
بوجــه كل حامــل لشــعار حقوقــي او انســاني 
ــت  ــد نطق ــون! لق ــم كاذب ــة: انت ــي قائل او دين
اشــلاء اطفــال الفوعــا وكفريــا فــي محضــر 
الضميــر العالمــي بلســان صــدق قائلــة: انتــم 
ــا  ــد صرحــت ارواح شــهداء كفري ــون! لق منافق
الاخيــرة  انفاســها  تلفــظ  ان  قبــل  والفوعــا 
لــكل الرعــاة الدولييــن والاجــراء الاقليميــن 

ــاء!. ــو دم ــم مصاص ــة: انت ــم قائل وغيره
هــذا  فــي  نعيــش  اننــا  يصــدق  مــن 
العصــر وهنــاك فئــة لا تهتــم بأدنــى مقومــات 
المواثيــق الانســانية او الدينيــة او العرفيــة 
فــي الوقــت الــذي تتلقــى الدعــم مــن دول 
تدعــي الاحتــراق اســفا وحزنــا علــى الانســان 
انظمــة  الــذي تقــدم فيــه  الوقــت  ؟؟! وفــي 
والاعلامــي  المالــي  الدعــم  كل  اعرابيــة 

لهــؤلاء لتنتــزع لهــم صفــة الاعتــدال!.
والاســلامية  العربيــة  الشــعوب  امــا 
ــر  ــة تحــت تأثي فهــي للاســف الشــديد واقع
التخديــر الطائفــي والمذهبــي والعرقــي الــى 
ابعــد مــدى، وهــي تمامــا كــذاك الــذي يتنــاول 

ســيجارة مخــدر فيعيــش فــي نعيــم وهمــي 
وعندمــا يســتيقظ مــن تأثيــر التخديــر وذاك 
منــزل  فــي  نفســه  يــرى  الوهمــي  النعيــم 

ــل  ــبب تعط ــنة بس ــاه الآس ــه المي ــوف في تط
شــبكة الصــرف الصحــي، وتفــوح منــه رائحــة 
فــي  غــارق  بعــد  وهــو  والنتانــة،  العفونــة 
الظــلام بســبب انقطــاع التيــار الكهربائــي، 
وهــا هــو يســمع طــرق البــاب لان المديونيــة 
المتراكمــة مجتمعــة علــى بابــه، هــذا ناهيــك 
عــن عــدم قدرتــه علــى دفــع ثمــن المواصلات 
للوصــول الــى اقــرب مركــز صحــي، بالاضافــة 
الــى ان ابــواب المشــافي لا تســتقبل امثالــه، 
ــب ومــد  ــه احمــال الطل ــوا علي ــد اثقل واولاده ق
الافــواه، وزوجتــه حملــت حقائبهــا وهــي تهــم 
ــك  ــد كل ذل ــرف المعيشــة؛ وبع ــادرة لق بالمغ
هــو يعيــش نعيمــا وهميــا قوامــه: اللهــم انصــر 

ــن!. ــداء الدي ــى اع ــا عل حكامن
العربيــة  الشــعوب  احــوال  هــي  هكــذا 
باعــداء  يوهموهــم  الذيــن  والاســلامية 
اطفــال  اشــلاء  يــرون  وعندمــا  وهمييــن 
وارواح ابريــاء كاطفــال كفريــا والفوعــا واطفــال 
الفــرح  الــى  يدعونهــم  وابريائهــم  اليمــن 
والتهليــل بالنصــر الوهمــي؛ ولكنهــم عندمــا 

المريــر  الحيــاة  واقــع  علــى  يســتيقظون 
ولا  ولا عمــل  مــاء  ولا  كهربــاء  يجــدون لا 
امــن ولا اقتصــاد ولا شــيء مــن كل اســباب 

الكريمــة!. الحيــاة 
إن كل هــذه الحــروب الدائــرة فــي الشــرق 
الاوســط بتخطيــط امريكــي خبيــث وتنفيــذ 
مقيــت  تركــي  وعــون  خليجــي  وتمويــل 
باعثــة علــى اشــد الحــزن والاســى، الا ان مــن 
اعظمهــا حزنــا واســى ضــرب مقولــة » العهــود 
الــى »لا ضمانــة«.  وتحويلهــا   « والمواثيــق 
يعــد هنــاك اي ضمانــة عنــد جهــات  فلــم 
تســمى اســلامية قبلنــا بهــذا التوصيــف ؟. 
ــو بمثــل المواثيــق  ــات ول وعــدم وجــود ضمان
ــا اســلامية  ــي انه ــات تدع ــد جه ــود عن والعه
ولــو علــى نحــو الادعــاء؛ فــإن هــذا يعنــي ان 
كل فعــل يفعلــه غيــر المســلمين كالصهاينــة 
ــررا وســهلا طالمــا ان مــن  وغيرهــم صــار مب
يدعــي الاســلام يفعــل مــا هــو اعظــم مــن 

ــك وادهــى!. ذل
بانهــم  يدعــون  الذيــن  هــؤلاء  ان 
ــون الاســلام ويمارســون ابشــع انــواع  يمثل
القتــل والاجــرام والاغتصــاب والســرقة هــم 
بتخطيــط   - هــذه  الاجراميــة  بافعالهــم 

الــى  رســالة  ايصــال  يريــدون   - امريكــي 
باعلــى  الصهاينــة  ان  مفادهــا:  العالــم 
ــا  ــم يرتكبه ــى جرائ ــون ال ــم لا يرق جرائمه
ــا هــم ليســوا بمســلمين  مســلمون! وطبع

ولكــن هــذا مــا يخططــون لــه!.
والان فــي قضيــة تفجيــر قافلــة شــهداء 
كفريــا والفوعــا بالرغــم مــن العهــود والمواثيق 
اخــرى  ايصــال رســالة  يريــدون  المقطوعــة 
مفادهــا: ان نقــض العهــود والمواثيــق ليســت 
فــي  ورد  كمــا  بالصهاينــة  منحصــرة  صفــة 
القــران المجيــد وانمــا هــي صفــة للمســلمين! 
وطبعــا هــؤلاء ليســوا مــن المســلمين ولكــن 

هــذا هــو المخطــط!.
ان الذيــن ارتكبــوا هــذه المجــزرة الفظيعــة 
الذيــن  التكفيرييــن  نفــس  مــن  كانــوا  اذا 
ابرمــوا اتفــاق التبــادل فهــم بذلــك قــد نقضــوا 
مــن  وهــذا  المقطوعــة  والمواثيــق  العهــود 
افظــع جرائــم العصــر؛ اذ ان احتــرام العهــود 
والمواثيــق مــن ادنــى الخطــوط الانســانية 
التــي يتفــق حتــى الذيــن يحترفــون الجريمــة 
ــن هــؤلاء للاســف  ــا ولك ــدم تجاوزه ــى ع عل

تجاوزوهــا.
ان علــى الشــعوب العربيــة والاســلامية 
ان لا تغفــل عــن حقيقــة مــن يديــر هــذه 
الامريكيــة  الادارة  اي  التكفيريــة  المجاميــع 
وجارتيهــا الســعودية والتركيــة، فمهمــا فــاق 
اجــرام التكفيرييــن كل اجــرام الا ان الاشــد 
ــا منهــم هــو مــن يديرهــم ويحركهــم،  اجرام
فاليــد الناعمــة ليســت ملوثــة بالــدم الا ان 
الســكين الــذي تحركــه هــو الملــوث بالــدم!.
والفوعــا  كفريــا  قافلــة  مجــزرة  هــول  ان 
وافضــل  اعظــم،  وتداعياتــه  جــدا،  عظيــم 
الدمــاء  هــذه  ســفك  علــى  للــرد  طريــق 
الاهــداف  بتحقيــق  يتحقــق  انمــا  الطاهــرة 
لتحقيقهــا،  الشــهداء  يســعى  كان  التــي 
ــى التكفيرييــن وكل  وتتمثــل فــي القضــاء عل
مــن يدعمهــم ونشــر الســلام فــي كل ربــوع 
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